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كـثر دول العـالم جفافـاً، اعتـاد سـكان الأردن منـذ فـترة طويلـة علـى إمـدادات الميـاه إلى الأردن هـو أحـد أ
المنازل التي قد لا تزيد عن  ساعة فقط في الأسبوع، ولكن في الآونة الأخيرة يتقلص هذا التدفق

الضئيل بسبب مزيج منهك من ارتفاع درجة حرارة الكوكب وتضخم الطلب.

ان؛ تقوم رجاء البوابيجي البالغة من العمر  سنة بتخطيط أيامها مثل الكثيرين في العاصمة عم
وفقًــا لذلــك؛ حيــث تعمــل خلال الأســبوع كمحاميــة لحقــوق الإنســان، وفي أيــام الجمعــة تتحــول إلى
عداءة ماراثون منزلي، فتقوم بالتنظيف وغسل الملابس وطهي ثلاث وجبات كبيرة على عجل خلال

فترة توفر المياه القصيرة.

لكن هذا الصيف جفت الصنابير المنزلية لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع في أجزاء من هذه الدولة الجافة
الصـغيرة في الـشرق الأوسـط. ومـع حلـول أوائـل الصـيف، عنـدما لم تنبـض الصـنابير بالحيـاة في الموعـد

المحدد، قالت رجاء البوابيجي بأنها خشيت المزيد من الانقطاعات.

وذكـرت أن الجميـع كـانوا قلقين بشـأن المـاء، لذلـك اشـترت خزانًـا ثانيًـا في سـقف بيتهـا وتشـاركت مـع
جيرانهــا لملئــه عــن طريــق شراء الميــاه مــن شركــة صــهاريج ميــاه خاصــة، وقــالت بحسرة: “إذا أردت أن
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تشعر بالحرية، فأنت بحاجة إلى ثلاث خزانات”.

لقد كان للنمو السكاني وتناقص موارد المياه وتغير المناخ أثرهم، وقد زاد من سوء الوضع تضرر البنية
التحتيــة غــير الفعالــة، بالإضافــة إلى التحــديات الكــبيرة الــتي تفرضهــا الجغرافيــا والتضــاريس الأردنيــة؛

حيث إن فقر المياه الناتج عن ذلك هو بمثابة تحذير لما قد يحمله المستقبل للمنطقة والعالم خارجها.

تقـع جميـع مصـادر الميـاه الرئيسـية في البلاد بـالقرب مـن الحـدود، ممـا يتطلـب نقـل الميـاه إلى الأراضي
الداخليـة وهـي عمليـة تسـتهلك الكثـير مـن الطاقـة ومكلفـة بشكـل متزايـد مـع ارتفـاع أسـعار الوقـود.
وانخفض هطول الأمطار بشكل حاد في العقود الأخيرة، ومع درجات الحرارة الأكثر دفئًا، ما قد يأتي
مـن المطـر يتبخـر بسرعـة، ولقـد أدت فـترات الصـيف الأطـول والأكـثر سـخونة بالفعـل إلى قصر مواسـم

الزراعة المتاحة للمزارعين.



يـر الميـاه السـابق والأسـتاذ في الجامعـة الأردنيـة: “تغـير المنـاخ ضرب الأردن وقـال معتصـم سـعيدان، وز
بقوة في السنتين الماضيتين”، فنهر البلاد الذي يحمل اسمها يكاد أن يجف، وقد أصبح التدفق في
نهـر الأردن أقـل مـن  في المائـة مـن متوسـطه التـاريخي، كمـا أن أحـد روافـده الأساسـية – وهـو نهـر
اليرموك – في تضاؤل شديد، وتغذي مياه الأردن التي كانت متسارعة في السابق البحر الميت، بحيرة

المياه المالحة التي أخذت في الاختفاء.

يا لسنوات بتحويل ويتم تقاسم الأنهار بشكل غير مريح مع الجيران؛ حيث قامت “إسرائيل” وسور
يادة الإمدادات من هذه المصادر تحديًا، لا سيما مع المياه من المنبع لاستخدامهم الخاص، وتمثل ز

“إسرائيل”، التي عاشت سلامًا باردًا مع الأردن لعقود إلى الآن.

كـل هـذا أدى إلى الاعتمـاد الشديـد علـى اسـتخراج الميـاه مـن الطبقـات الجوفيـة تحـت سـطح الأرض؛
حيـث يتـم اسـتنزاف طبقـات الميـاه الجوفيـة بمـا يقـارب ضعـف معـدل تجـددها الطـبيعي وتمثـل الآن

حوالي  في المائة من إمدادات المياه في البلاد.

وقال عمر سلامة الناطق باسم وزارة المياه والري إن الحكومة تدرك جيدًا مخاطر استنفاد موارد المياه
يـا الجوفيـة، لكنـه قـال إن تزايـد عـدد السـكان، الـذي يرجـع بشكـل كـبير إلى موجـات اللاجئين مـن سور

والدول الأخرى التي تواجه الصراع، قد عرض الحكومة إلى لضغوط لتلبية الطلب المتزايد.

كـثر مـن  مليـون نسـمة في عقـد واحـد وارتفـع عـدد السـكان مـن  ملايين نسـمة ليصـل الآن إلى أ
كثر من , شخص مسجلين لدى الأمم المتحدة كلاجئين. فقط، بما في ذلك أ



وقال السيد سلامة: “ليس لدينا بدائل أخرى”.

بالنسبة لأولئك الذين يملكون الموارد المالية، تتوفر الحلول والبدائل من خلال المال،. ومن لا يملكه
عليه ببساطة التصرف بدونه.



يلجــأ العديــد مــن الأردنيين إلى خــدمات صــهاريج الميــاه الخاصــة، لكــن الأســعار الــتي تتقاضاهــا تلــك
النــاقلات المنتــشرة في الأحيــاء الأكــثر ثــراءً في العاصــمة عمــان، ارتفعــت إلى مســتويات غــير مســبوقة في
الصيف الماضي؛ حيث تحتفظ المباني والمنازل بخزانات المياه على الأسطح، ويتم ملؤها من مصدر المياه
الحكــومي الــذي يخضــع لنظــام الحصــص خلال الأســبوع، غالبًــا مــا يكــون لــدى الأسر الغنيــة خزانــات

متعددة، كما يمكنهم ملؤها بالمياه المشتراة من الناقلات الخاصة.

وتعتــبر الفئــات الفقــير هــي الأكــثر تــضررا مــن نقــص الميــاه، فلا يســتطيع الفقــراء الــشراء مــن النــاقلات
الخاصة وقدرتهم أضعف على تخزين المياه، ويتعين على جميع الأسر شراء خزانات خاصة بهم، وإذا

تضرر أحدها تكون العواقب وخيمة.

وتعيــش الفلســطينية ابتســام يوســف عبــد الرحمــن، البالغــة مــن العمــر  عامــا، المقيمــة في مخيــم
الوحدات في جنوب شرق عمان، في شقة مكونة من غرفتين مع زوجها وبناتها وحفيديها، ولقد تلقوا
خزانًا جديدًا من قبل اليونيسف خلال الجائحة لتحل محل ذلك الخزان الفولاذي التالف والمصدأ
.ولكــن في منتصــف  أيلول/ســبتمبر، تحطــم خــزان اليونيســيف، وتــدفقت الميــاه الثمينــة إلى الشــا
كثر ما يثير قلقي”. وحيال هذا الشأن، قالت: “بدأت أبكي وأركض في الحي. الآن لا يوجد ماء  وهذا أ

ــــاه للاســــتخدام طــــوال الأســــبوع، عــــادت للتجــــول على ــــوفير مي وبســــبب عــــدم القــــدرة علــــى ت
ـــي عـــن الاســـتحمام ـــدلو لتطلـــب منهـــم أن يملؤونهـــا، وتضطـــر عائلتهـــا للتخل جيرانها مصـــحوبة ب
والتنظيــف. وكــانت تصرخ عليهــم  في كــل مــرة يغســل فيهــا أحــدهم يــديه وتحثهــم باســتمرار علــى ألا

يهدروا حتى قطرة.

ويعد متوسط كمية المياه المتاحة كل عام للمقيم في الأردن أقل بكثير من عتبة “ندرة المياه المطلقة”
 مـتر مكعـب الـتي حـددتها الأمـم المتحـدة، فحسـب السـيد سلامـة، لا يمكنهـم تجـاوز  البالغـة

مترًا مكعبًا من الماء.



ومن شأن مشاريع تحلية المياه أن توفر شريان حياة واعدًا للأردن، لكن تنفيذها ليس سهلاً؛ حيث
يجري العمل على مشروع واسع النطاق لتحلية المياه في مدينة العقبة الساحلية على البحر الأحمر،
لكن الأمر سيستغرق سنوات. وهناك حل واحد سريع محتمل: شراء المزيد من المياه من “إسرائيل”،
الرائــدة في تقنيــات تحليــة الميــاه، وكــان التعــاون في مجــال الميــاه عنصرا هامــا في معاهــدة السلام ســنة
 بين البلدين، كما وقع البلدان اتفاقية المياه مقابل الطاقة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في

منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر يوم الثلاثاء.

واندلعت الاحتجاجات في عمان السنة الماضية عندما تم الإعلان لأول مرة عن الخطة، التي توسطت
فيها الإمارات العربية المتحدة والتي ستشمل إرسال الأردن للطاقة الشمسية إلى “إسرائيل” مقابل
تقديم المياه، ويعد الاعتماد المفرط على المياه الإسرائيلية أمرًا غير مستساغ لكثير من الأردنيين الذين

يعارضون احتلال الأراضي الفلسطينية.

لكن المياه قضية مهمة للأمن القومي في الأردن، ويهدد النقص بزعزعة استقرار حليف عربي أمريكي
قــوي كــان واحــة مــن الهــدوء في منطقــة تتســم بالاضطرابــات. في هــذا الســياق، قــال إيــاد الــدحيات،
المسـؤول السـابق بـوزارة الميـاه، إن حقيبـة الميـاه لا تقـل أهميـة عـن الجيـش بـالنظر إلى التهديـدات الـتي

يتعرض لها الأردن من جراء ظاهرة تغير المناخ.

وتوقعت إحدى الدراسات الحديثة أن النقص الحاد في المياه والذي من المحتمل أن يزع الاستقرار
سيصبح شائعًا في الأردن بحلول سنة  ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتغييرات كبيرة.

وقات ساندرا روكستول، وهي باحثة أمريكية مقيمة في عمان ومستشارة أولى في إدارة المياه الدولية:
يــادة الإمــداد للمجتمعــات للحــد مــن الاســتياء”، كمــا تؤكــد الســيدة روكســتول “تحتــاج الحكومــة إلى ز
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وخبراء آخرون على أن الحكومة بحاجة إلى رفع أسعار المياه على أساس دخل الأسرة لمراعاة التكلفة
ــد مــن الأردنيين يعــانون بالفعــل مــن البطالــة ــازل والشركــات، لكــن العدي الباهظــة لتوصــيلها إلى المن

وارتفاع الأسعار وهذا سيكون عبئًا إضافيًا لا يحظى بشعبية.



ويعـد اختيـار المحاصـيل بحكمـة وإدارة الميـاه أمـرًا بـالغ الأهميـة للزراعـة الأردنيـة مـع تسـا تغـير المنـاخ،
وكان القطاع يستخدم في السابق حوالي  في المائة من إمدادات المياه في البلاد، على الرغم من أنه

يساهم بشكل ضئيل نسبيًا في الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض الاستخدام إلى حوالي  في المائة، وهو ما وصفه السيد سلامة، المتحدث باسم الحكومة،
بأنــه مــؤشر واعــد، لكــن العديــد مــن المــزارعين لا يزالــون يركــزون علــى ز المحاصــيل كثيفــة الاســتهلاك

للمياه والتي تزداد صعوبة زراعتها.

سنة، مالك مزرعة متقاعد ومستشارًا طالما حث على ز  يُعد خير الدين شكري، البالغ من العمر
المحاصيل التي تتطلب كميات أقل من المياه وتجلب المزيد من المال، وقال إن قضية المياه تدور حول
التخطيــط مشــيرًا إلى الممارســات غــير الفعالــة والهــدر، وأوضــح متحــدثًا عــن  الأردن: “إنهــا دولــة ذات

إمكانات هائلة لكنها تفتقر إلى إدارة فعالة”.

ــارة لمزرعــة تمــور يساعــد الســيد شكــري في الإشراف عليهــا، عــرض المحصــول الــذي دافــع عنــه ي وفي ز
لسنات: تمر المجهول الذي يمكنه تحمل المياه المالحة منخفضة الجودة ويباع بأسعار عالية.

وكانت محاصـيل المزا الواقعـة في المنطقـة ضئيلـة هـذا الصـيف لأن الحقـول تلقـت كميـات أقـل مـن
كثر من المعتاد. في إحدى المزا، قاموا بزراعة نصف المحاصيل التي تستهلك المياه التي كانت مالحة أ
كميـات كـبيرة مـن الميـاه مثـل الباذنجـان والطمـاطم والفلفـل الـتي يبيعونهـا لسلسـلة محلات السـوبر
مـاركت الدوليـة كـارفور، حسـب السـيد شكـري. وقـد واجـه فريقـه سرقـة للميـاه خلال موجـة الحـر في

مزراع الزيتون، وبحلول الوقت الذي أعادوا فيه إمدادات المياه، فقدوا المحصول بالكامل.

في الشأن ذاته، قال السيد شكري وهو يهز رأسه: “عندما تفقد محصولاً، تخسر عامًا من حياتك”.
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